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أثر نظريات التطور على علم الاجتماع 
د. حافظ لصفر 

اïلقة (۲/۱) 

لــقــد حــدد الــقــرآن الــكــري بــتــنــاســق مــع الــعــلــوم اÄــديــثــة مــنــهــج "الــســيــر ف ا=رض", وجــعــلــه شــرطــا 
أســاســيــا لــلــبــحــث ف اNــوضــوع, وأكــد عــدم اتــبــاع اNــضــلــي لــلــوصــول الــى تــفــســيــر اÄــيــاة, قــال ال 
ــا  تعالى: قـُـلْ سِــيروُا فيِ الأَْرْضِ فـَـانــظرُُوا كَــيْفَ بَــدَأَ الْخَــلْقَ (العنكبوت: ٢٠ ), وقال أيضا سبحانه: مَّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلاَ خَـلْقَ أنَفسJُِِْ وَمَـا كـُنتُ متَُّخِـذَ الْمُضِلِّينَ عَـضُدًا (الكهف: ٥١),  ـُمْ خَـلْقَ الـسَّ ُQّأشَْهَـد
لــقــد شــكـّـل الــســيــر ف ا`رض اNــنــهــج الــعــلــمــي اNــتــبــع ف الــعــصــر اÄــديــث عــنــد كــبــار اNــؤثــريــن فــيــه, 

وبحثهم اÄثيث ف ا`ماكن الدالة على آثار بداية اãلق ومنها: 

ا;ـغارات ا;ـتشكلة بـعد تـفكك كـربـونـات الـكالسـيوم، ومـواقـع ا;تحجـرات الـتي ëـتوي عـلى حـفريـات لـها قـيمة 

مـلحوظـة لـلطبقات بـيولـوجـية، والـدالـة عـلى اrنـظمة ا7يـكولـوجـية الـسابـقة، ومـواطـن الـتمعدن الـتي ëـتوي 

عـلى الـعديـد مـن أصـناف ا;ـعادن، ومـواطـن الـطبقات السـتراتـيغرافـية كـدراسـة سـلسلة الـصخور والـرواسـب الـتي 

Æـكن مـن إعـادة تـشكيل الـتاريـخ اôـيولـوجـي rهـمية تـكويـنها الـطبقي والـفينومـينولـوجـي، وكـذلـك أمـاكـن 

اôـيومـرفـولـوجـية، واrمـاكـن الـناشـئة عـن آثـار سـقوط الـنيازك عـلى اrرض، وبهـذا سـبق الـقرآن الـكرƒ الـعلم 

اïـديـث فـي الـتأسـيس لـلبحث الـعلمي، وتـنظيمه وطـرده للخـرافـة عـنه، وحـث عـلى اتـخاذ مـنهج السـير فـي 

اrرض كـمنهج عـلمي تـتبعه الـعلوم اïـديـثة، rنـه nـكن مـن جـمع ا;ـعلومـات مـن مـناطـق مـتفرقـة لـتشكيل 

رؤيـة عـلمية دقـيقة عـن نـشأة وبـدايـة اñـلق، وفـع6 حـيرت مـسألـة اñـلق لـلكائـنات اïـية kـا فـيها ا7نـسان الـعقل 

البشـري عـبر تـاريـخ الـفكر ا7نـسانـي، ونـسجت حـولـها أسـاطـير وقـصص وطـرحـت افـتراضـات أخـذتـها البشـريـة 

ردحـا مـن الـزمـن، و.زالـت كتفسـير ومـحاولـة لـفهم لـلقضية، ومـن أخـطرهـا فـرضـيات الـتطور، وبـينت الـكتب 

الـسماويـة أن ا;ـسألـة بـيد ا;ـبدع لهـذا الـكون اπ جـل جـ6لـه، وأن الـقوانـM الـطبيعية وا.جـتماعـية مـحكومـة 

ومـصممة بـشكل قـبلي مـن خـالـقها، ومـا طـرحـه الـتطوريـون مجـرد افـتراض وفـكرة وخـدعـة وإيـديـولـوجـية تـقلب 

الـواقـع وتـزيـفه، rن تـرهـات اrنـواع اrكـثر تـركـيبا نـشأت مـن أنـواع أبسـط عـبر الـزمـن، وبـوسـاطـة آلـيات ا.نـتقاء 

الـطبيعي، وأن بـدايـات اñـلق اrولـى حـكمتها الـصدفـة، وأن ا7نـسان لـه قـواسـم مشـتركـة مـع بـاقـي الـكائـنات 

اrخـرى، حـيث أثـبت الـعلم اïـديـث kـا . يـدع مـجا. rدنـى شـك أنـها مجـرد خـرافـة وفـرضـية بـاطـلة وخـيالـية 
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. أسـاس لـها مـن الـواقـعية فـي الـقوانـM الـطبيعية وا.جـتماعـية، ومـنهج السـير فـي اrرض ;ـعرفـة بـدايـة اñـلق، 

حــث عــليه الــقرآن الــكرƒ مــند أربــعة عشــر قــرنــا ونــيف، فــما عــلى البشــريــة ســوى اتــباعــه لــتتبع هــذه الــنشأة 

اñـلقية مـن اñـالـق عـز وجـل جـ6لـه، والـتي تـوصـلت إلـيها الـبحوث الـعلمية ا;ـعاصـرة كـالـبيولـوجـيا اôـزيـئية 

واïــسابــات الــريــاضــية، فــكل شــيء مخــلوق بــدقــة وتــصميم ذكــي، ويعجــز الــعقل البشــري أن يــفك جــميع 

ـنَ الـْعِلْمِ إِلاَّ قَـلِيلاً (ا7سـراء: ۸٥)، وقـولـه تـعالـى:   شـفراتـه، rنـه عـلم اñـبير الـعليم لـقولـه تـعالـى: وَمَـا أوُتِيXُ مِّ

ُ بِـقَدَر (الـقمر: ٤۹)، وقـولـه عـز وجـل جـ6لـه: وَخَـلَقَ كـُل¶ شـَيْءٍ فـَقَد¶رَهُ تَـقْدِيـرًا (الـفرقـان:  ءٍ خَـلَقْناَه ْ َ̂ إِنّـَا كـُلَّ 
  .(۲

۱- منطلقات فرضية التطور وجذورها وخلفياتها الفلسفية واrجتماعية والسياسية اGؤسسة لها: 

ليسـت فـكرة الـتطور ولـيدة الـعصر اïـديـث، وإùـا تـرجـع إلـى الـفكر ا7غـريـقي مـع فـ6سـفة مـا قـبل سـقراط مـن 

خـ6ل مـعاôـتهم لـلظواهـر الـكسمولـوجـية بـطريـقة تـأمـلية ;ـفهومـي "اrصـل وا;ـبدأ"، وإرجـاع أصـله إلـى عـنصر 

أو عـدة عـناصـر طـبيعية، حـيث تـصور أنـكسمندر (٦۱۱-٥٤۷ ق.م)، kـا يـزيـد عـن ألـفي سـنة عـلى أسـاس 

أن الـعالـم اïـي بـدأ مـن ا;ـاء، وأن أصـل ا7نـسان كـائـنات كـانـت تـعيش فـي قـواقـع مـائـية، فـلما انحسـر البحـر، 

ôـأت لـليابـسة، ومـن ø تـطورت، وارتـقت غـريـزيـا، وتـكيفت مـع الـعالـم اñـارجـي، وهـذا «ـد لـه أثـره فـي 

اrسـاطـير الـسومـريـة الـقدnـة، rنـهم كـانـوا يـقدسـون البحـر بـدعـوى أنـه مـصدر لـلحياة، وأن اrسـماك حـملت 

بـا7نـسان حـتى اشـتدت قـوتـه، ثـم خـرج لـليابـسة بـرمـائـيا، وتـطور عـلى هـيأتـه اïـالـية، حـيث قـال: "أمـا اrحـياء، 

فـقد تـولـدت فـي الـرطـوبـة بـعد التبخـر أي فـي طـM البحـر، وهـو مـزاج مـن الـتراب وا;ـاء والـهواء، فـكانـت فـي 

اrصـل سـمكا مـغطى بقشـر شـائـك حـتى إذا مـا بـلغ بـعدهـا أشـده نـزح إلـى الـيبس، وعـاش عـليه، ونـفض عـنه 

القشـر، وا7نـسان لـم يـوجـد أول مـا وجـد عـلى مـا نـراه الـيوم طـف6 عـاجـزا عـن تـوفـير أسـباب مـعاشـه، وإ. لـكان 

انـقرض، ولـكنه منحـدر هـو أيـضا مـن حـيوانـات مـائـية مـختلفة عـنه بـالـنوع، حـملته فـي بـطنها زمـنا طـويـ6 حـتى 

، فـالـطرح الـتطوري  1أن ùـت قـواه، وø تـكويـنه، فـاسـتطاع أن يـقف عـلى الـيابـسة، وأن يـحفظ حـياتـه بـنفسه"

قـدƒ، وتـرجـع مـنطلقاتـه اrولـى إلـى تـأمـ6ت فـلسفية وجـوديـة حـا;ـة أو تـعود إلـى اrسـاطـير الـقدnـة الـتي كـانـت 

تقدس ظواهر كونية، وتفسر بها اrشياء واrحداث وأصل الكون.( يوسف كرم ۲۰۱۲ ص: ۲۸).  
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عــملت فــرضــية الــتطوريــM فــي مــجال الــبيولــوجــيا مــع دارويــن، وســلفه الــفيلسوف أنــكسمندر وغــيره عــلى 

إسـقاط فـكرة الـتطور الـعضوي وقـابـلية اrنـواع لـلتحول إلـى أشـكال وأنـواع جـديـدة عـلى اïـقل ا.جـتماعـي، 

وأثـبت الـعلم اïـديـث فـداحـتها وخـطورتـها فـي تـغيير مـسار عـلم ا.جـتماع والـتاريـخ ا.جـتماعـي لـلحياة 

ا.جـتماعـية للبشـر، حـيث بـM آدم سـيدوجـويـك أسـتاذ اôـيولـوجـيا بـكامـبردج (أسـتاذ دارويـن)، إنـها تهـبط 

بـا7نـسان إلـى حـد إفـساد وتـسميم الـينابـيع اôـيدة لـ®خـ6ق، †ـا دفـع دارويـن إلـى تـأخـير إصـدار كـتابـه "أصـل 

اrنـواع"، ونـظرا لـلثورات الـتي عـرفـتها أوروبـا عـلى كـافـة اrصـعدة الـف6حـية والـصناعـية، ومـا صـاحَـبها مـن ëـول 

فــي كــل الــنظم والــع6قــات، ولــلتغيرات الــطارئــة فــي الــكتابــات اrنــثروبــولــوجــية وا.جــتماعــية وا.قــتصاديــة 

والسـياسـية تـأثـرا بـأفـكار دارويـن الـبيولـوجـية، كـالـصراع وا;ـنافـسة والـبقاء لـ®قـوى واrصـلح، كـظواهـر طـبيعية 

أسـقطها عـلى الـكائـنات اïـية، وø تـطبيقها عـلى اuـتمع البشـري، وهـذه هـي حـركـة الـدارويـنية ا.جـتماعـية 

بـشقيها "الـرأسـمالـية وا7شـتراكـية" وصـو. إلـى مـفهوم الـعو;ـة (الـدكـتور صـ6ح عـثمان، ۲۰۰۱ ص: ۱۳۷)، 

وkـا أن فـرضـية الـتطور تـقوم عـلى الـبقاء لـلجنس اrقـوى واrصـلح، فـموجهـذهـا إيـديـولـوجـية وعـنصريـة، وÆـيز 

بـM اrجـناس واrعـراق والسـ6.ت البشـريـة، †ـا سـوغ للمسـتعمر الـقيام بـإبـادات جـماعـية فـي حـق مـن سـموهـم 

ا;ـتوحشـM والـبدائـيM، كـالـهنود اïـمر بـأمـريـكا، "إن اπ فـضلهم واصـطفاهـم عـلى الـعا;ـM وأعـطاهـم اrرض 

وحـق تـقريـر اïـياة وا;ـوت والـرزق لـكل مـن يـعيش فـوق هـذه اrرض، هـكذا حـمل شـعب اπ سـيف اôـ6د 

ا;ـقدس "( مـنير الـعكش ۲۰۰۲ ص: ٥۷) ودونـية الـعبيد اrفـارقـة، هـذا الـتمييز جـذوره .هـوتـية مسـيحية 

ويـهوديـة" عـقيدة شـعب اπ ا™ـتار وا;ـفضل عـند الـصهايـنة. فـإيـديـولـوجـية اïـمائـية الـتي نـهجتها السـياسـات 

الـكولـونـيالـية، خـير دلـيل عـلى ذلـك بـاحـت6لـها لـبلدان كـثيرة مـن الـعالـم kـبرر واهٍ، وهـو حـمايـة الـشعوب مـن 

جهــلها وتخــلفها، وبــالــتالــي فــالــطرح الــتطوري مــن خــ6ل فــرضــية الــبقاء لــ®قــوى يجــد صــداه فــي الــنهج 

ا.سـتعماري .سـتعباد اrضـعف، وسـرقـة خـيراتـه وثـرواتـه، فهـذه الـفرضـية إيـديـولـوجـية، †هـدة لـقتل وإبـادة 

واسـتغ6ل الـشعوب الـفقيرة الـتي تـرى أنـها . تسـتحق الـعيش والـبقاء، وهـذا مـا تـبلور فـي قـوانـM بـعض الـبلدان 

ا;سـتعمرة، فـفي قـانـون تـكساس ورد مـا يـلي: "إن جـميع الـرجـال الـبيض فـي هـذه اïـكومـة اïـرة لـهم حـق 

الـتمتع بـحقوق مـدنـية وسـياسـية مـتساويـة، إن اسـتعباد الـعرق ا7فـريـقي، كـما هـو مـوجـود فـي هـذه الـدول يـعود 

بــالــنفع ا;ــتبادل عــلى كــل مــن الــسند واïــر، وهــو مــرخــص لــه مــبرره بــشكل كــبير مــن خــ6ل خــبرة البشــريــة 

وا7رادة ا;ـوحـى بـها لـلخالـق الـقديـر، كـما تـعترف بـها جـميع اÃr ا;سـيحية"( قـانـون تـكساس الـصادر فـي ۰۲ 
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فـبرايـر ۱۸٦۱)، وتظهـر إحـصائـيات أجـريـت بـالـو.يـات ا;تحـدة اrمـريـكية أن الـعرق اrبـيض . يـختلط مـع 

اrســود اïــر، وهــذا الــتمييز رســخته إيــديــولــوجــية الــتطور، مــعتبرة أن الــطبيعية انــتقت اôــنس اrوروبــي 

واrمـريـكي كـأعـراق راقـية "اôـنس اrري، والـسامـي" وا≠خـريـن دونـهم، وأطـلقوا أوصـافـا عـنصريـة عـلى غـيرهـم 

مـثل: ا;ـتوحشـM والـبدائـيM والـهمجيM والـبربـريـM…، فـمن بـM الـرسـائـل الـتي تـبرز الـعنصريـة ا;ـبررة بـانـتقائـية 

الـتطوريـM مـا قـالـه زعـيم هـنود (دوامـيش) سـنة ۱۸٥۳. "زعـيم واشـنطن يـقول لـي فـي رسـالـته أنـه يـريـد أن 

، ومـن هـنا يـتبM أن مـنطلقات الـفرضـية  1يشـتري بـ6دنـا ويـقول لـي إنـه صـديـقي، وإنـه يـكن لـي مـودة عـميقة"

الـتطوريـة جـذورهـا بـعيدة تـاريـخيا (اrسـاطـير الـسومـريـة وا7غـريـقية الـقدnـة) وفـلسفيا فـي الـفكر البشـري 

 Mحــيث كــان أغــلب الــف6ســفة الــقدمــاء مــا قــبل ســقراط مــاديــ ،(أمــثال أنــكسمندر Mالــف6ســفة الــطبيعي)

بـشكل مـدهـش فـي تفسـيراتـهم لـلطبيعة وكـانـت اïـياة بـالنسـبة لـهم ظـاهـرة طـبيعية… وفـقا rنـكسمانـدر أن 

اïـياة قـد تـولـدت بـدايـة بـوسـاطـة عـمليات مـاديـة مـن وحـل الـبحار… وعـلى اrغـلب كـان مـتأثـرا فـي هـذه 

الـفكرة بـقصائـد هـومـيروس الـتي تـعتبر ا7نـسان مـزيـجا مـن ا;ـاء والـتراب بـا7ضـافـة الـى ا;ـ6حـظات التجـريـبية أن 

اôـسم مـكوّن مـن عـناصـر صـلبة ووعـناصـر سـائـلة" (الـدكـتور سـتيفن مـايـر، ۲۰۱۲ ص: ٤٦-٤۷) . أن مـن 

بـلورهـا فـي مـجال الـبيولـوجـيا هـو دارويـن وتـبعه أتـباعـه فـي مـختلف اïـقول ا;ـعرفـية Æهـيدًا لـطرح افـتراضـي 

مـنطلقه وغـايـته الـتحكم فـي خـيرات اrرض والـشعوب الـضعيفة غـير الـقادرة عـلى الـتكيف مـع الـعالـم، ومـن 

ثــمة فــ6 تــصلح لــلوجــود بــه، ومــن يســتحق الــبقاء والهــيمنة وا.ســتي6ء عــلى ثــروات اrرض هــو اôــنس 

اrوروبي واrمريكي والروسي والصهيوني. 

إذن نخـلص إلـى أن فـرضـية الـتطوريـM غـزت بـإديـولـوجـيتها مـسارات الـفكر البشـري، وغـيرت مجـراه الـصحيح 

بـأفـكار خـرافـية وعـنصريـة اسـتغ6لـية .هـوتـية "ا;سـيحية والـيهوديـة" بـادعـاء خـادع . أسـاس لـه مـن الـدقـة 

الـعلمية، مـفاده أن الـطبيعة اخـتارت، وأحـبت اôـنس الـراقـي لـقيادة الـعالـم والهـيمنة عـليه، فـ6 قـيمة لـلشعوب 

ا;سـتضعفة، فهـي . تـصلح لـلبقاء، هـذه اrفـكار دفـعت مـالـتوس إلـى أن يـطرح فـكرة أن الـغذاء لـن يـكفي 

اrعـداد الـسكانـية ا;ـتزايـدة عـلى الـكوكـب، ودعـا إلـى فـكرة ëـديـد النسـل وëسـينه ومـنعه، مـعترضـا عـلى أن 

اñــالــق قــادر عــلى تــدبــير شــؤون الــكائــنات اïــية، kــا فــيها ا7نــسان عــلى ظهــر الــكوكــب، ومــا هــذه اrفــكار 

ا.قتصادية إ. جزء بسيط كامتداد ;ا دعت إليه الداروينية بجميع أقطابها. 

www.kantakji.com	 	من	 ٨٨الصفحة	 ٤٨ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	152,	January	2025	-	Rajab	1446

۲ - نظرية التطور علم أم خرافة أم إيديولوجية من منظور اèrاهات العلمية والفكرية اGعاصرة 

اعـتمدت فـرضـيات الـتطور عـدة قـواعـد أسـاسـية، وعـلى رأسـها الـتحول الـفجائـي بـالـصدفـة والـتطور الـتدريـجي 

والـتصاعـدي لـلكائـنات اïـية مـن كـائـنات بـدائـية الـى كـائـنات مـتطورة، وفـيما يـخص ا7نـسان قـدمـته عـلى 

أسـاس أنـه ينحـدر مـن سـ6.ت بشـريـة، وا;ـلفت لـلنظر هـو أن تـطور الـعلوم، لـم يـؤثـر عـلى أصـحاب فـرضـيات 

التطور، و.يزالون يرددون نفس ا;بادئ بصفة عامة ( الدكتور محمد بورباب، العدد السادس ص: ۱۹).  

 Æـت تـسمية ا.نـفجار الـكمبري نسـبة لـلظهور ا;ـفاجـئ جـيولـوجـيا لـلعديـد مـن مخـططات اôـسم ا;ـيتازوان 

بــM حــوالــي ٥۳۰  و ٥۲۰ مــليون ســنة أي ۱.۷٪ فــقط مــن مــدة السجــل اrحــفوري لــلحيوانــات، وظهــرت 

جـحور أحـفوريـة أكـبر وأكـثر تـفصي6 مـنذ مـا يـقرب مـن ٥٤۳ مـليون سـنة بـدايـة الـعصر الـكمبري، ثـم زادت 

اrدلــة عــلى نــشاط ا;ــيتازوان فــي كــل مــن اrحــافــير اrثــريــة واôــسمية خــ6ل ۱۳ مــليون ســنة †ــا أدى إلــى 

ا.نـفجار، قـد تـكون جـميع الـشعب اïـية نـشأت نـهايـة ا.نـفجار الـكمبري، فـا.خـت6فـات اôـزئـية تـؤدي إلـى 

إحـداث أنـواع سجـل الـشعبة الـتي كـانـت أقـدم مـن أصـول خـطوط اôـسم اôـديـدة، فـإن تـوزيـعا يشـير إلـى 

وجـود نـظام ùـطي واسـع مـيتا زوان بـM الـنطاق قـبل الـعصر الـكمبري، فـمن اPـتمل أن الـكثير مـن إعـادة صـياغـة 

 jablonski and DH .valentine ,D. Jw .ـينوم حـدثـت خـ6ل الـعصر الـكمبري ا;ـبكرôا)

 .(erwin « fossils , molécules and embryos :new
مـع ا.نـفجار الـكمبري ظهـرت الـكائـنات اïـية بـشكل مـفاجـئ دون أدنـى تـطور وتـغيير إنـه ظـهور مـباشـر مـع 

بـقاء ثـلثي هـذه ا™ـلوقـات اïـية دون تـغيير إلـى يـومـنا هـذا، كـما أن أول كـائـن حـيّ ظهـر فـي اrرض حـوالـي 

ثـ6ث مـليار سـنة وخـمسمائـة سـنة، وهـي الـبكتيريـا الـتي لـم يـطرأ عـليها أدنـى تـغيير، وهـذا مـا أثـبته الـدكـتور 

فـي عـلم الـبيولـوجـيا اôـزيـئية "مـيكائـيل دونـÕ" بـأنـها ëـتوي عـلى مـضادات حـيويـة نسـتعملها فـي عـصرنـا 

اïالي منذ ظهورها (في اïفريات) لن تتبدل أو تتطور.  

تـدعـي فـرضـية الـتطور أن كـل الـكائـنات اïـية انحـدرت مـن سـلف واحـد مشـترك عـاش فـي ا;ـاضـي الـبعيد، ومـع 

مــرور الــزمــن تتســبب الــتغيرات والــنق6ت الــتطوريــة فــي بــروز أنــواع جــديــدة، وهــي فــرضــية خــدعــت الــعقل 

البشــري، rنــها إيــديــولــوجــية وخــرافــة ضــللته ردحــا مــن الــزمــن، وجــاءت مــضادة لــلجبلّة الــطبيعية اñــلقية 

للمخـلوقـات الـتي خـلقها اπ سـبحانـه وتـعالـى، إنـه ا;ـهندس الـصانـع ا;ـبدع لهـذه اrنـواع كـلها، وأنـها مـختلفة 

جـينيا، ولـيس لـها سـلف مشـترك فـي مـحاولـة مـنها لـزرع الـشك فـي عـقول وتـابـعي الـعقائـد الـسماويـة، وأكـد 
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كـ6وس دوز عـلى فشـل فـرضـية الـتطور فـي قـولـه: "إن الـنظريـة اïـالـية عـبارة عـن مخـطط للجهـل، وهـو . يـقدم 

أي تـبصرات جـديـدة حـول الـعمليات الـتطوريـة، ومـن ا;ـرجـح أن هـذا اôهـل سـيمكث" (الـدكـتور جـونـاثـان 

ويـلز ۲۰۱٤ ص: ۲۳)، فـادعـاء فـرضـية الـتطور اقـتسام اrصـل ا;شـترك ôـميع الـكائـنات اïـية خـرافـة وتـضليل 

إïـادي أرادت مـن ورائـه أن تخـدر الـعقل البشـري الـفطري الـذي يـؤمـن بـجبلته، أن لـلكون خـالـق غـير مـتناهٍ، 

كـما تـوصـل إلـيه فـ6سـفة ا7غـريـق الـقدامـى (أرسـطو: "إن الـعالـم يـتحكم فـيه خـالـق أسـماه اPـرك اrول أو الـعلة 

اrولـى")، وتـتصور خـرافـة الـتطوريـM مـث6: أن هـناك قـاسـما مشـتركـا فـي اrجـداد بـM الـفأر وا7نـسان مـع كـائـن 

وحــيد اñــلية، يــعيش فــي بــركــة ا;ــياه الــراكــدة، ولــو اســتفسر تــهم مــن أوجــده؟ rجــابــوا الــصدفــة الــطبيعية 

(الـدكـتور طـالـب اôـنابـي ۱۹۸۹ ص: ۱۰۳) فـا.فـتراض الـذي طـرحـه الـتطوريـون مـن أن الـتغذيـة والـتكاثـر 

"ا.نشـطار" حـدث قـبل أن تـصبح اñـلية حـية، طـرح غـير مـقبول بـا;ـطلق، rن الـتغذيـة والـتكاثـر مـن خـصائـص 

الـكائـنات اïـية، وأن حـياة اñـلية تسـبق ذلـك، وهـما عـمليتان دقـيقتان ëـتاجـان إلـى ذكـاء، وبـدوره يـكون 

حـيًا، ومـن الـذي هـداهـا لـلغذاء؟ ومـا تـقوم بـه اñـلية بـشكل خـلقي بـالـتمييز بـM الـغذاء الـضار والـنافـع، وفـي 

تـنفسها تـأنـف مـن الـغازات الـضارة، وتسـتنشق اrوكـسجM الـنافـع، إذن فـالـذي صـممها وبـرمـجها kـعلومـات 

قَـبْلية، وقـدرهـا kـقاديـر دقـيقة جـدا، هـو الـذي زودهـا فـطريـا بـالـقدرة الـتمييزيـة بـM كـل هـذه اrمـور الـتي خـلقها 

عـليها يعجـز الـعقل البشـري أن يـصممها ويسـتوعـبها، إنـه اπ اñـالـق ا;ـبدع هـو الـذي بـرمـجها بهـذه ا;ـعطيات 

لـتميز بـM مـا يـصلح لـها ومـا . يـصلح، كـما أن عـالـم ا;سـتحتاث لـويـس أكسـيس "زامـن فـترة دارويـن"، حـيث 

اعــتبر أن السجــل اrحــفوري، وبــاrخــص سجــل الــعصر الــكمبيري الــذي يــشكل عــقبة . nــكن لــفرضــية 

دارويـن ¥ـاوزهـا… وشـكل الـدلـيل اrحـفوري مـن الـعصر الـكمبيري ëـديـا كـبيرا ;ـزاعـم دارويـن عـن قـدرة 

ا.صــطفاء الــطبيعي عــلى إنــتاج أشــكال جــديــدة مــن اïــياة اعــتمادا عــلى الشــبكات الــعشوائــية وتــوراتــيتها 

 . 1والصراع على البقاء. (الدكتور ستيفن ماير، ۲۰۱۲ ص: ۳۹-۳٥)

إن اñـلية اrولـى لـم تـكن مجـرد خـلية بسـيطة أو بـدائـية، وëـركـت، فـأصـبحت حـية، كـما تـزعـم الـتطوريـة، بـل 

إنـها احـتوت عـلى مـعلومـات كـثيرة وفـي منتهـى الـتعقيد، وهـذه حـقيقة غـفل عـنها دارويـن، ويـغفل عـنها 

الـتطوريـون (الـدكـتور طـالـب اôـنابـي ۱۹۸۹ ص: ۱۱۱)، جـميع الـكائـنات اïـية مـبرمـجة kـعلومـات دقـيقة 

فـي بـنيتها اñـلويـة، وهـذا الـصنع لـيس مـن فـعل الـصدفـة الـطبيعية كـما تـدعـي الـتطوريـة، فـقيمة الـكائـنات 
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اïـية . تـكمن فـقط فـي تـركـيبتها الـداخـلية اuـبولـة عـليها مـن خـالـقها، بـل الـبحث عـن مـغزاهـا ومـعناهـا 

اïـقيقي الـذي يـوجـد خـارج هـذه الـتركـيبة، بـل Æـتد إلـى خـالـقها، وهـذا مـا نـلمسه مـن قـولـة فيتجنشـتايـن: 

"مـعنى الـعالـم .بـد أن يـقع خـارج الـعالـم"، وأكـد مـايـكل بيهـي ثـبوت عجـز الـنظريـة الـدارويـنية عـن تفسـير 

اrسـس اôـزيـئية لـلحياة، . مـقابـل التحـليل ا;ـقدم فـي هـذا الـكتاب فحسـب، بـل بسـبب الـغياب الـتام، rي 

ùـوذج مـفصل nـكن مـن خـ6لـه تفسـير نـشوء الـبيو-كـيميائـية اïـديـثة فـي اrدبـيات الـعلمية ا™ـتصة، "ا≠ن 

جـاء دور الـعلم اrسـاسـي لـلحياة -الـكيمياء اïـيويـة ا;ـعاصـرة-لـيزعـج الـدارويـنية " (الـدكـتورمـايـكل بيهـي، 

۱۹۹٦ ص: ۱۹۲)، هـذه الـبرمـجة الـربـانـية لـلكائـنات اïـية بـالـتمييز الـطبيعي بـM الـضار والـنافـع، حـامـلة 

;ـعلومـات مـصممة مـن قـبل مـصمم ذكـي لـلغايـة وخـارقـة، وليسـت مـحض صـدفـة، وهـذا مـا أكـده بيهـي فـي 

قـولـه: "نسـتنبط وجـود الـتصميم كـلما كـانـت اrجـزاء تـبدو مـرتـبة 7«ـاز وظـيفة"، ومـا خـلص إلـيه بيهـي ومـيلر 

وجـونـاثـان ويـلز وغـيرهـم كـثير؛ أن التنسـيق والـترتـيب لـ®عـضاء البشـريـة وراءهـا مـصمم خـارق وصـانـع ذكـي، 

هـو اñـالـق الـصانـع لـكل شـيء، فـأحـسن الـصنع، ومـنها ا7نـسان ا;ـتقن فـي صـناعـته، لـيؤدي اñـ6فـة والـعمارة 

bـسَ إِلاَّ لـِيَعْبدُُونِ (الــذاريــات: ٥٦)،  والــعبادة عــلى اrرض مــصداقــا لــقولــه تــعالــى: وَمَـا خَـلَقْتُ الـْجِنَّ وَالإِْ

وبـذلـك فـالـكائـنات اïـية لـم تـتطور مـن حـالـة إلـى أخـرى وبـالـصدفـة، كـما افـترضـت الـدارويـنية، وخـير دلـيل 

عـلى فشـل طـرحـها اñـرافـي زهـرة مـدغـشقر الـطويـلة اrنـبوب، واïشـرة الـتي تـتغذى عـلى رحـيقها، لـها أيـضا 

أنــبوب طــويــل يــصل إلــى قــعر أنــبوب الــزهــرة، فــبعد إجــراء الــدكــتور لــيس وفــريــقه تــشفير اïــمض الــنووي 

الشـريـطي، وجـد أن الـزهـرة تـتغذى عـليها حشـرة ذات خـرطـوم طـويـل kـقاس الـزهـرة، وأنـها تـختلف عـن أبـناء 

عـمومـتها kـدغـشقر، ويـصل طـول خـرطـومـها ۱۱.۲ بـوصـة، فـn 6ـكن إيـجاد الـزهـرة بـأنـبوبـها الـطويـل واïشـرة 

بــأنــبوبــها الــطويــل لــلتغذي عــليها بــنفس ا;ــقاس واïــساب والــتقديــر الــذكــي بــالــصدفــة أو افــتراض الــتطور 

الـتدريـجي (صـحيفة ديـلي مـيل الـبريـطانـية، ونشـرت الـدراسـة kجـلة أنـتنور الـفرنسـية)، فهـذه الـدقـة الـعالـية 

ُ بِـقَدَرٍ (الـقمر: ٤۹)،  ءٍ خَـلَقْناَه ْ َ̂ فـي الـتقديـر واïـساب . تـصدر إ. مـن خـبير عـليم لـقولـه تـعالـى: إِنّـَا كـُلَّ 

ِ تَبْدِيلاً (اrحزاب: ۳۸).  ينَ خَلوَْا مِن قَبْلُ ۖ وَلنَ تَجِدَ لسُِنةَِّ االلهَّ ِ َjّفيِ ا ِ ولقوله عز وجل ج6له: سُنةََّ االلهَّ

۳- فشل نظريات التطور أمام إثباتات العلم اäديث  
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أثـبت الـعلم التجـريـبي اïـديـث ووثـق قـواسـم مشـتركـة . غـبار عـليها، كـما أنـه تـوجـد بـM اuـموعـات البشـريـة 

واrعـراق اخـت6فـات طـبيعية فـي مجـموعـة اôـينات البشـريـة، وتفسـر اخـت6فـاتـنا مـن الـناحـية الـبيولـوجـية عـن 

بــاقــي الــكائــنات اïــية اrخــرى، وفــيما بــM إنــسان وآخــر مــن نــوعــه، فــلكل واحــد تــركــيبته اôــينية وبــصمته 

وهـويـته الـوراثـية "عـلم الـبيولـوجـيا اôـزيـئية"، فـثمانـية مـليارات مـن اrفـراد فـي الـعالـم، كـل واحـد يحـمل 

جـيناتـه وهـويـته ا;ـتفردة الـتي . تشـبه ا≠خـريـن، إ. أن الـفرضـيات الـتطوريـة ا;ـبنية عـلى ا.نـتقاء الـطبيعي 

واïـفاظ عـلى السـ6.ت ا;ـفضلة فـي الـبقاء، مـعتبرة بـذلـك أن هـناك أجـناس تـفوق أجـناسـا وصـفتها بـا;تخـلفة 

مـبررة لـلقوى ا;سـيطرة عـلى الـعالـم سـواء كـانـت رأسـمالـية أو اشـتراكـية أحـقية اسـتعباد الـشعوب اrضـعف، 

وهـذا الـتبريـر لـلعنصريـة تـتبناه الـفلسفة الـتطوريـة، بـدعـوى أنـها شـعوب لـم تـنتقها الـطبيعة، وغـير قـادرة عـلى 

الـتكيف مـع الـبيئة ïـمايـة نـفسه، إ. أنـه مـع ذلـك، فـا7نـسان يـبقى هـو ا7نـسان مـنذ اrزل، فـلم يـتحول فـي 

يـوم إلـى فـيل أو كـائـن آخـر، بـM مـايـكل دونـÕ مـن مـنطلق الـبيولـوجـيا اôـزيـئية بتحـليله لـلتبايـن فـي تسـلسل 

اrحـماض اrمـينية لـلبروتـينات مـثل: لـتوفـير شجـرة الـنشوء والـتطور الـتي تـتطابـق مـع السـيتوكـورم س، كـأدلـة 

تـطبيقية، أجـرى مـقارنـة لتسـلسل اrحـماض اrمـينية للسـيتوكـورم س مـن كـائـن حـي ≠خـر nـكن أن تـكون 

الـتغيرات مـوحـدة بنسـب هـامـة، فتسـلسل اrحـماض اrمـينية للسـيتوكـورم س لـلضفدع والسـلحفاة والـدجـاج 

واrرانــب واïــصان ثــابــتة جــدا مــن الــبكتريــا و ۱۳٪ إلــى ۱٤٪ مــن الســيتوكــورم س بــا;ــثل، هــذه الــبيانــات 

هـدمـت فـكرة أن اrسـماك كـانـت أجـدادًا لـلضفادع الـتي كـانـت أسـ6فـا لـلزواحـف، والـتي كـانـت بـدورهـا 

أسـ6فـا لـلطيور والـثديـيات، ويـؤكـد أن فـكرة الـتطور لـم تـتمكن مـن إيـجاد تفسـير يسـتند عـلى أسـاس عـلمي 

عـن كـيفية بـدايـة اïـياة عـلى اrرض وا≠لـيات الـتي افـترضـتها الـنظريـة ليسـت مـولـدة rي تـطور، واïـفريـات 

أثـبتت عـكس مـا قـالـت بـه، فليسـت صـدفـة، كـما أن اñـلية ليسـت بسـيطة كـما ادعـت الـتطوريـة، بـل خـلقت 

بـبرمـجة مـعقدة، و. صـلة لـها بـالـصدفـة، (ويـكيبديـا: "الـتطور: نـظريـة فـي أزمـة" كـتاب مـن تـألـيف مـايـكل 

دونــÕ)، وهــذا يــعني لــيس هــناك تــفاعــل مــتبادل بــM الــصدفــة الــتي تــعني الــعدم فــي تــصورنــا وا.نــتخاب 

الـطبيعي، فـكيف لـلطبيعة الـصماء أن تخـلق كـائـنات مـعقدة فـي صـنعها وتـركـيبتها، و. تـشابـه فـي هـويـتها 

الــوراثــية، ويــقول مــايــكل دونــÕ مــثبتا فــساد فــرضــيات الــتطور، "ظهــرت أوائــل الــكائــنات ا;ــمثلة لــتلك 

اuــموعــات rول مــرة مــنعزلــة، وعــلى درجــة عــالــية مــن الــتبايــن ïــد . تــسمح بــاعــتبارهــا أشــكا. وســيطة 

 Mسـماك الـغضروفـية والـقروش وأسـماك الـشفتrحـوال، ويـتكرر الـوضـع مـع اrـموعـات أخـرى بـأي حـال مـن اu
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الـتي ظهـرت rول مـرة تـقريـبا قـبل خـمسM مـليون عـام بـعد ظـهور مـعظم اuـموعـات الـسمكية اrخـرى، وفـي 

بـدايـة ظـهورهـا كـانـت عـلى قـدر عـال مـن الـتخصص والـتمايـز وا.نـعزال عـن أنـواع الـسمك، خـرافـة الـتطور أن 

كــومــة مــن خــردة اïــديــد أخــذتــها عــاصــفة هــوجــاء، ثــم تــناثــرت هــذه اñــردة، فــكونــت طــائــرة بــويــنغ ۷٤۷ 

، عجـز الـعقل التجـريـبي عـن تـركـيب خـلية حـية فـي ا™ـتبرات الـعا;ـية، فـالـكائـنات اïـية لـها خـالـق  1مـصادفـة

bـسَانَ فيِ أحَْـسَنِ تَـقْوkٍِ (الـتM: ٤)، وقـولـه جـل  واحـد أوجـدهـا وأبـدع تـصميمها لـقولـه تـعالـى: لـَقَدْ خَـلَقْناَ الإِْ

مَاءِ ذاَتِ الـْحُبكُِ (الــذاريــات: ۷)، فــالــطبيعة . Æــلك قــدرة لــلصنع، فــبالــصدفــة فــي اعــتقاد  عــ6ه: وَالـسَّ

الـتطوريـM بـإمـكان كـومـة مـن ا;ـواد غـير اïـية أن تـغير اñـلية اïـية إلـى سـمكة، وتخـرج الـسمكة إلـى الـيابـسة، 

وتـتحول إلـى نـوع مـن الـزواحـف، ثـم إلـى طـائـر، ثـم يـتكون مـنها ا7نـسان، وهـذا مـا . تـقدر أن تـقوم بـه الـطبيعة 

اôـامـدة الـصماء، فهـل nـكن لـعاقـل أن يـصدق افـتراءات . أسـاس لـها مـن الـعلمية؟ بـإمـكان حـمار وحشـي أو 

ùـلة أو سـمكة أن تـتكيف مـع وسـطها الـبيئي، لـكن يسـتحيل فـي يـوم مـن اrيـام أن تـتحول إلـى فـيل أو كـائـن 

آخـر، وهـذا مـا تـبM مـن خـ6ل أصـل الـشعب اïـيوانـية مـن خـ6ل إثـباتـات الـبيولـوجـيا اôـزيـئية، فـا.نـفجار 

الـكمبيري فـي الـتطور اïـيوانـي الـذي ظهـرت خـ6لـه جـميع مخـططات اôـسم ا;ـتنوعـة فـي ïـظة جـيولـوجـية 

تـقريـبا هـو لـغز مـشهور لـلغايـة عـلى الـرغـم مـن أنـه ø اسـتدعـاء ëـليل الـساعـة اôـزيـئية .قـتراح أن ا.نـفجار 

الـكمبيري هـو قـطعة أثـريـة مـن السجـل اrحـفوري، فـي حـM أن ا.خـت6ف الـفعلي حـدث قـبل ذلـك بـكثير 

 .(Richard A.keer,  2002,1547 )

فـي ùـط مـألـوف بـالـفعل، تـظل الـع6قـة بـM الـشعب اïـيوانـية مـثيرة للجـدل ومـراوغـة، مـؤخـرا يـؤدي تـآكـل إشـارة 

 ، 2الـنشوء والـتطور حـتما إلـى ضـعف دقـة أشـجار الـنشوء والـتطور، †ـا يـؤكـد عـلى إحـداث ا.خـت6ف الـقدnـة

حـيث تظهـر اrنـواع الـرئـيسة فـجأة، و. nـكن ëـديـد الـدرجـات الـرئـيسة لـلمرحـلة مـا قـبل اñـلويـة مـن الـتطور 

واñـ6يـا بـدائـية الـنواة أو بـM اñـ6يـا بـدائـية الـنواة، وخـ6يـا حـقيقية الـنواة، أي ظـهور مسـتوى جـديـد مـن 

الـتعقيد، وهـي حـاسـمة فـي تـطور اïـياة، وتسـتعصي عـلى الـتمثيل مـن خـ6يـا طـوبـولـوجـيا شجـرة فـريـدة، 

ويـصعب إعـادة بـنائـها مـهما كـانـت اrشـجار الـتي ø إنـشاؤهـا لهـذه ا;ـراحـل مـن تـاريـخ اïـياة، فـإن لـها فـروعـا 

داخـلية قـصيرة لـلغايـة، وغـالـبا مـا تـكون غـير مـوثـوقـة، وÆـيل طـوبـولـوجـيا الشجـرة إلـى ا.خـت6فـات فـي اôـينات 
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ا™ـتلفة مـثل: أصـل طـيات الـبروتـM، يـبدو أن هـناك حـوالـي ۱۰۰۰ طـية هـيكلية أو وفـقا لـتقديـرات أخـرى 

بــضعة آ.ف مــن الــطيات الهــيكلية ا;ــتميزة الــتي تــكون الــع6قــات (إن وجــدت)غــير واضــحة مــثال: أصــل 

الـفيروسـات بـالنسـبة لـلعديـد مـن الـفئات الـرئـيسة مـن الـفيروسـات، و.سـيما فـيروسـات اïـمض الـنووي الـكبيرة 

الســيتوبــ6زمــية ïــقيقيات الــنوى ø اïــصول عــلى دلــيل جــوهــري عــلى أصــل أحــادي الــنمط، ومــع ذلــك . 

يـوجـد دلـيل عـلى وجـود سـلف مشـترك ôـميع الـفيروسـات، أمـا مـن حـيث أصـل اñـ6يـا لـم يـتم الـبحث فـيها 

فـي عهـد دارويـن (لـم يـكتشف عـلم الـوراثـة أنـذاك بـعد)، فـهناك نـوعـان:(اuـا.ت بـدائـية الـنواة فـي اïـياة) 

الــعتائــق والــبكتريــا لــهما أغشــية †ــيزة كــيميائــيا إلــى حــد كــبير وأنــزnــات غــير مــتماثــلة لــلتكويــن اïــيوي 

لـ®غشـية، وأيـضا أنـزnـات تـكرار اïـمض الـنووي غـير ا;ـتجانـسة اrسـاسـية يـؤدي هـذا إلـى تـعقيد شـديـد فـي 

إعــادة بــناء ســلف خــلوي لــلعتائــق والــبكتريــا، ويــقترح حــلو. بــديــلة، أمــا أصــل هــذه الــشعب "الــبكتيريــا 

والـعتائـق" يظهـر أن درجـة أكـبر بـكثير مـن الـتماسـك اôـزيـئي داخـل اuـال، †ـا يظهـر بـM اuـا.ت (اrغشـية 

وآلـيات الـنسخ ا;ـتماثـل ا;ـتجانـسة فـي جـميع أنـحاء كـل مـجال)، وطـوبـولـوجـيا الـفروع الـعميقة فـي اrثـريـة، 

 ø ـينات الـتيôنـها تـفتقر إلـى ا;ـتانـة فـيما يـتعلق بـاr ،و.تـزال أشـجار الـنشوء والـتطور الـبكتيريـة بـعيدة ا;ـنال

ëـليلها واrسـالـيب ا;سـتخدمـة، وعـلى الـرغـم مـن اôـهود الـكبيرة لتحـديـد أصـناف أعـلى مـن الـبكتيريـا، فـإن 

ا7جـماع . يـلوح فـي اrفـق، وتـظل ا.نـقسامـات ا7ضـافـية لـلفرعـM فـي اuـال الـبدائـي غـامـضة، ومـن داخـل 

نـظريـة الـتطور اعـترف عـالـم اrحـياء ا.«ـليزي كـولـM بـاتـرسـون قـائـ6: "لـيس هـناك كـائـن اسـتطاع أن يـولـد نـوعـا 

جـديـدا مـن اrنـواع اrخـرى بـوسـاطـة اïـركـة ا≠لـية لـلطبيعة، أي عـن طـريـق الـنشوء وا.رتـقاء مـن حـيوان إلـى 

آخـر، ولـيس هـناك أي كـائـن اقـترب مـن هـذا ا.حـتمال، والـيوم هـناك جـبل كـبير فـي أوسـاط الـتطوريـM حـول 

هـذا ا;ـوضـوع (ويـكيبديـا) فـمع إثـباتـات عـلم اrحـياء اôـزيـئي، لـم يـبقَ أدنـى شـك مـن ا.نـطباعـات الـتخيلية 

لـلتطوريـة الـتي تـعود فـي أصـولـها اrولـى rسـاطـير هـومـيروس واïـضارة الـسومـريـة الـقدnـة، ويـقول إيـجور 

"اôـزيـئات اïـيويـة ا;ـعقدة مـثل: ا.نـزnـات مـعقدة جـدا وظـيفيا، بـحيث يـصعب رؤيـة كـيف تـنشأ عـن طـريـق 

الـطفرات الـعشوائـية "، (الـدكـتور هـيثم طـلعت، ص: ٤٥)، فـحتى دارويـن نـفسه كـان يـؤمـن أن اïـياة قـد 

 . 1نفخ فيها بإعجاز من قبل اñالق، وهي كلمة شهيرة له في آخر كتابه "أصل اrنواع" في طبعته اrولى
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